


مح هتحت ,مص ص مت 6 أن 
والحق سبحانه هو القائل 

نَل من القرآن ما هو شفَاء وَرَحَمَة للْمُرْسِين. .469 2 [لإسرام] 

من الداء الذى تعانى منه نفسيا 

طاقات الشفاء الكامنة فى أعماقك. 






وهى رحمة لك حين تتذذه منهج , وتُطبّقه فى حياتك ؛ فيمنحك 
مناعة تحميك من المرض ؛ فهو طب علاجئ وطبّ وقائىَ فى آن 
واحد 3 3 2 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
0 ماع عع عاسو رد 
+9 وَقَالَآلمَِكَ نوو آسْتَخِلِص هلف قَلمًا كلَمَهُ 
3 
اس سس سس رس 4 4 غلا 
ككينا كن أن © هه 
ونلحظ أن الملك قد قال : ط التوني به 2© 4 [يوسف] 
مرتين"" , مرة : بعد أن سمع تأويل الرؤيا ؛ لكن يوسف رفض 
الخروج من السجن إلا بعد أن تشبت براءته ؛ أو : أنه خرج وحضر 
المواجهة مع النسوة بما فيهنٌ امرأة العزيز 







ورأى الملك فى يوسف أخلاقا رقيعة ؛ وسعة علّم 
رانتهى اللقاء الأول ليتدبر الملك ٠‏ ويُفكر فى صفات هذا الرجل ؛ 


إ(1) مكنَ مكانة فهو مكين : ثبت واستقر فهو ثابت مستقسر . قال تعالى : ( إِنْك الوم ينا مكين أبن 
[يوسف] أى : عظيم عندنا ثابت المنثلة . [ القاموس القو, 
() المرة الاولى فى قوله تعالى ٠‏ وال الملك الُوني به لما جاده 
ما بال التسرة اللأتي قَطَمن أيديهن إن وني بكيدهن عليم 43 [يوسف] والمرة الثائية في قرله 
تعالى هنا + ط وقال افملك النوني به عَم لني فلن تله قال بنك ايوم ديا مكين أبن © 6 


[يوسف], 








5ح وص و ,نح تحت م حت + حت 
والراحة النفسية التى ملا نفس الملك ؛ وكيف دخل هذا الرجل قلبه 
والمرة الثانية عندما أراد الملك أن يستخلصه لنفسه ويجعطله 
مستشار) له . 
ويورد الحق سبحانه هذا المعتى فى قوله 
. «الشونى به أملد أسْتَخَلصَهُ لتقسى قلما كَلمَهُ قال إِنك ايوم لَدينًا مكين 
أمين © [بوسف] 
وهذا الاستخلاص قد جاء بعد أن تكلم الملك مع يوسف ٠‏ وبعد 
أن استشف خقّة يوسف على نفسه ؛ وتيقّن الملك من بعد الحوار مع 
يوسف أنه رجّل قد حفظ نفسه من أعنف الغرائز ؛ غريزة الجنس 
وتيقن من أن يوسف تقبّل السجن ؛ وعاش فيه لفترة طالت ؛ وهو 
صاحب علْم . وقد ثبت ذلك بتاويل الرؤيا ؛ وقد فعل ذلك وهو 
سجين, ولَم يقبل الخروج من السجن إلا لإثبات براءته » أو بعد إثبات 
البراءة 
ولكلّ ذلك صار من آهل الثقة عند الملك : الذى أعلن الأمر بقوله : 
« إن الوم ديا مكين أ [يوسف] 
وذلك ليسّدٌ باب الوشاية به , أو التآمر عليه . ومكانة ٠‏ المكين » 
هى المكانة التى لا ينال منها أى أحد . 
ولذلك نجد الحق - سبحاته وتعالى - حينما تكلّم عن الوحى من 
جبريل عليه السلام قال 
إن لول سول ريم 69 ذى د 











عد فى امرش نكي 469 

[التكرير] 

فالمعنى : أن يوسف عليه السلام أهُلّ للثقة عند الحاكم ؛ وهو 

الذى سيئفذ الأمور , وله صلة بالمحكومين . وإذا كان هو الممكُن من 
عند الحاكم 4 :فهو أيض) أمين مع النحكومين 








++ تج تج نوت ه1116 
والمشكلة فى مجتمعاتنا المعاصرة إنما تحدث عندما يرجح الحاكم 
مَنْ يراهم أهلّ الثقة على آهل الخبرة والأماثة . فتختل موازين العدل . 
وعلى الحاكم الذكى أن يختار الذين يتمنعون بالامرين معا : آمانة 
على المحكوم ؛ وثقة عند الحاكم . وبهذا تعندل الحياة على منهج الله . 
وكين يندم شف عليه السلام هذا الكلام من الحاكم 





ل( إنك اليم ينا مكين أمين 0 4 [يوسف] 
فرر أن يطلب منه شيثا يتعلق بتعبيره لرّؤياه ٠‏ التى سبق أن أرّلها 
يوسف 





«قال عون سبع سنين دأ" فمَا حَصدثُم قرو فى 8 
مما تأكلرد 69 كم أنى من بعد ذلك سبع شداد يأكذن ما قَدمتمْ لَهنْ إلا 
قبلا ًا تُحْممُوذ 53 َم يأتى من بد ذلك عامٌ فيه ياك الثسن وفيه 


يعَصرون (63 4 [يوسف] 
هذه عملية افتصادية تحتاج إلى تخطيط وتطبيق ومتابعة وحن 
تدبير وحزم وعلّم 0 


لذلك كان مطلب بوسف عليه السلام فيه تأكيد على أن الواقع 
القادم سيأتى وفقا لتاويله للرؤيا . فتقول الآيات 


+ 6ل اسل ماحزاي لاضن 


(1) ناب فى هله دأبا ودأبا : مد فيه ولازمه من غير فقور : أى : مداومين مجتهدين ذوئ 
داب. [ القاموس القويم ]518/١‏ يتصرف 

(؟) الخزاشن ١‏ جمع خزانة . وهى المكان الذى تحفظ فيه الأشباء النافعة . قال ابن كشير فى 
تفسيره (445/1 | : ٠‏ هى الأهرام التى يجمع قبها الفلات لما يستقبلونه من السثين الثى 
أخبرهم بشائها فيتسرف لهم على الوجه الاسوط والاصقح والارشد > 








وهذا القول تاكيد لشقة يوسف أن القادم فى هذا البلد يحتاج 
لحكنة إدارة ٠‏ لا تبعثر ما سوف ياتى فى سنين الخصب ؛ لتضمن 
الاطمئنان فى سنين الشدة » وتلك مهمة تتطلب الحفظ والعلم . 

وقد تقدم ما يثبت أن هاتين الصفتين يتحلّى بهما يوسف عليه السلام. 

وقد يقول قائل : أليس فى قول يوسف شبهة طلب الولاية ؟ 


5" تقول : إن طالب الولاية لا يولى 

فيوسف عليه السلام لم يطلب ولاية » وإنما طلب الإصلاح ليتخذ 
داسلا كه سيلا نعو تس رت . حيث أنه كان أمرا 
. ولم يكن مأمور؟ للإيجاب حيث انه كان واثقا بالإيمان 
نا بوثوق . 

وقد تأتى ظروف لا تحتمل || 
أنه قادر على القيام بالمهمة فله أن يعرض تفسه . 

ومثال ذلك رض أن قوم) قد ركبوا سفينة ؛ ثم هاجت الرياح 
وهِبّتْ العاصفة ؛ وتعقّدت الامور ؛ وارتيك القبطان ٠‏ وجاءه مَنْ يخيره 
أنه قادر على أن يحل له هذا الآمر . ويُحسن إدارة ة الفركب , 
وسبق للقبطان أن علم عنه ذلك 

هنا يجب على القبطان أن يسمح لهذا الخبير بقيادة السفينة ! 
وبعد أن ينشهى الموقف المسعب ؛ على القبطان أن يُوجّه الشكر لهذا 
الخبير ؛ ويعود لقيادة سفينته 

إذن : فمن حقّ الإنسان تعيّن عليه ذلك ٠‏ بأن 
يرى أمرا يتعرض له غير ذى خبرة يُقسد هذا الآمر . وهو يعلم رجه 
الصلاح فيه . وهنا يكرن التدخل فرض عين من أجل إتقاذ المجتمع 


والقاعدة' 





اومؤ 














(1) دليل هذه القاعدة ما أخرجه مسلم فى سحيب (1/58 ) عن أبى مرسى الاشعرى أن 
رسول الله يه قال : ٠‏ إثا واله لا نولى على هذا العمل أحدا سال . ولا أجداً حرص عليه ٠‏ 





مقف 
+2022 02202222220 ندا اه 
وفى مثل هذه الحالة نجد من طلب الولاية رهو يملك شجاعتين 
الشجاعة الاولى : أنه طلب الولاية لنفسه ؛ لثقته فى إتجاح 
المهمة. 
والشجاعة الثائية : أنه حجب من ليس له خبرة أن يتولى منصبا 
لا يعلم إدارته ؛ وبهذا يصير الباطل متصرفا 
وبذلك يُظهر وَجّه الحق ؛ ويُزِيل سيطرة الباطل 
ولذلك نجد يوسف عليه السلام يقول للملك 
« اجعلنى على خزائن الأرض إِنَى حفيظ عليم (2© »2 [يوسف] 
والخزائن يوجد فيها ما يُمكٌن المسيطر عليها من قيادة الاقتدماد. 
وقالوا : إن يوسف طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض , 
لوضع سياسة اقتصادية يواجبون بها سبع سنين من الجَدْب , وتلك 
مسالة تتطلب. حكمة وحفظا وعلّما 
وكان يوسف عليه السلام يأخذ من كل راغب فى المَّيْرة الأثمان 
من ذهب وفضة , ومن لا يملك ذهب وفضة كان يُحضر الجواهر من 
الأحجار الكريمة ؛ أو يأتى بالدواب ليآخذ مقابلها طعاما - 
ومن لا يملك كان يُحضر بعضا من أبنائه للاسترقاق ؛ أى : يقول 
: خُدْ هذا الولد ليكون عبدا لقاء أن آخذ طعاما 





د الأسهرة 
أفراد الآسرة 
| وكان يوسف عليه السلام يُحسن إدارة الأمر فى سنوات الجْب 
ليشد كل إنسان الحزام على البطن ٠‏ فلا يأكل الواحد فى سبعة أمعاء 
بل بأكل فى مع واحد . كما يقول رسولنا َك فى الحديث الشريف 
٠‏ المؤمن ياكل فى مع واحد ٠‏ والكافر ياكل فى سبعة امعاء 272 
() أشرقه مل فى صمي[ “+90 ( 184 ) كك الاخرية ٠‏ مذ .حبية ليد داين تل 
رطس اله عتما 











ا 
ه...الصمحصح مص صمح صمح ح.٠ن0‏ .مص 
وكان التموين فى سنوات الجَدُب يقتضى دقّة التخطيط , 
ولا يحتمل أىّ إسراف . 
وما دام لكل شىء ثمن يجب أن يُدفع . فكل إنسان سياخذ على 
قَدّْر ما معه ٠‏ وبعد أن اننهت سنوات الجَدْب ٠‏ وجاءت سنوات الرخاء ؛ 
أعاد يوسف لكل إنسان ما أخذه منه . 


وحين متّكل : وقمانا اغائتة معهم نا ْنُك هد قورت أناخزة لهم 


اما اخذته ؟ 
أجاب : كى ياخذ كل إنسان فى اقل الحدود التى تكفيه فى 
سنوات الجدب 





ومثل هذا يحدث حين نجد البعض ؛ وهو يشترى الخبز 
المُدعُم ليُطعم به الماشية , وحين يرتفع ثمن الخبز نجد كل إنسان 
يشترى فى حدود ما معه من نقود , ويحرص على الأ يُلقى مما 
اشترى شي 

وكانت قدرة الدولة أيام الجفاف محدودة ؛ لذلك وجب على كل 
فرد أن يعمل لنقفسه 

ونحن نرى ذلك الأمر » وهو يتكرى فى حياتنا ؛ فحين لا يجد أحد 
ثمن اللحم فقد لا تهفى نفسه إلى اللحم . وقد يعلن فى كبرياء : ٠‏ إن 
معدتى لم مَعُدْ تتحمل اللحم » 

وقد يعلن الفقير حُيَّه للسمك الصغير ؛ لان لحمه طيّب ؛ عكس 
السمك الكبير الذى يكرن لحمه ٠‏ متقّلاً ٠‏ . أى يعلن إعجابه بالقجل 
الطازج , لآنه لذيذ الطعم 3 
وقديما فى بدايات العمر كنا حين تدخل إلى المنزل ٠‏ ونحن نعيش 
دأ عن بيوت الاهل فى سنوات الدراسة ؛ ولا نجد إلا قرص] واحدا 
من ٠‏ الطعمية » ٠‏ كنا نقسم هذا القرص ليكفى آخر لقمة فى الرغيف ٠‏ 











+55 +2525 © ©222 2ج ١‏ هه 
أما إذا دخلنا ووجدنا خمسة أقراص من الطعمية . فكان الواحد منا 
ياكل نصف قرص من الطعمية مع لقمة واحدة 
وهكذا يتحمل كل واحد على قَدْر حركته وقدرته . 
والشاعر يقول : 
والنفس راغية إذا رعّبا 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


وكدَيكَ مَكتَلِ شت لاض ينها 


56 سس م سودق 


حَتِدْستَ نضِيث يمينا مشا لضي 
رانين © 4ه 


وهكذا كان تمكين الل ليوسف عليه السلام فى الارض ؛ بحيث 
أدار شئون مصر بصورة حازمة ؛ عادلة : فلما جاء الجدب ' لم يا 
رحدها ؛ بل عَم البلاد التى حولها 

بدليل أن هناك أنّاس) من بلاد اخرى لجثرا بطلبون رزقهم منها ؛ 
والمثل : إخرة يوسف الذين جاءوا من الشام يطلبون طعام) لهم ولمن 
ينتظرهم فى بلادهم ٠‏ فهذا دليل على أن رّقفْعة الشدة كانت شاسعة . 

وقول الحق سبحانه : 

« ركلالك مكنا ليوسّف فى الأرض يحبا مها حَبْث يشام .. 49 


[يوسف] 





وإذا تُردُ إلى كيل تَقْتَمْ 











(1) يتبوأ متها حيث يشاء : أى ينزل فى أى مكان يريده هن أرض مصر . وهذا كثلية عن 
اتساع جاهه . [ القاموس القويم ١رهه‏ ] 











تقهم امه "أنه جعل النفسه:بيت 'فئ آكثر مق. مكان .ولا يَظْنٌ ان 
أن هذا لون من اتساع اماكن 

لكن : لماذا لا ننظر إليها بعيون تكشف حقيقة رجال الإدارة فى 
يعض البلاد : فما أن يعلموا بوجود بيت للحاكم فى منطقة ما ؛ وقد 
يزوره ؛ فهم يعتنون بكل المنطقة التى يقع فيها هذا البيت 

وهنا ما ثراء فى حياتنا المعاصرة ٠‏ فحين يزور الحاكم منطقة 








ما فَهُمْ يُعيدون رَصلف الشوارع ؛ ويصلحون المرافق : وقد يُحضرون 
سين الزرع ٠‏ المكان 
علموا بوجود بيت للحاكم فى مكان ما ؟ لا بد أنهم 
سيوالون: العناية بكلّ التفاصيل المتعلقة بالمرافق فى هذا الموقع 

إذن : فقول الحق سبحانه هنا عن يوسف عليه السلام : 

١‏ يترا منها حَيْت يشا .. 9© 4 [بسط 

يعنى : شتّيوع العناية بالخدمات لكل الذين يسكنون فى هذا 
البك ؛ فلا تأخذ الأمر على أنه ذْ هذا القول على 
أنه تكليف سينتفع به المُحيطون . سواء كانوا مقصودين به أو غير 















مويو 
وتلك لقطة توضح أن التبّوء حيث يشاء ليس رحمة به فقط ؛ 

ولكنه رحمةٌ بالناس أيض) 

ولذلك يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 

نيب بِرَحْمنا من تُفاء .. 29 » [بوسف] 

كان يحيا بلا مياه صالحة للشرب ستصله المياه النقية ؛ ومن 

كان يشقى من أجل أن يعيش فى مكان مّرح ستتحول العنطقة التى 














ا 
+2 25:25 6222:2222 له 
يسكن فيها إلى مكان مُرِيح به كل مُستلزمات العصر الذى يحيا فيه 
فيوسف المُمكن فى الارض له مسكن مجاور له ؛ وسيجد العناية 
من قبل الجهاز الإدارى حيثما ذهب , وتغمر العناية الجميع » رحمة 
من الله له ء وللناس من حوله 
ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله 
ل ولا نضيع أجر المحسنين 9© 4 [يوسف] 
والمّحْسِن هر الذى يصنع شيتا فوق ما طُلب منه . 
وهنا سنجد الإحسان يتنسب ليوسف ؛ لأنه حين أقام لنفسه بيت 
فى أكش من مكان ؛ فقد أحسن إلى آهل الأمكنة التى له فيها بيرت ؛ 
بارتفاع مستوى الخدمة فى المرافق وغيرها 
وسبحانه يجازى المحسنين بكمال وتمام الاجر » وقد كافا يوسف 
عليه السلام بالتمكين مع محبة من تولّى أمرهم . 
ويتابع الحق سبحانه 
عق ودع د سيهوة ع ديرة 
#82 ولاج را لاجرو حر لِلَدِنَ ءَامنوأ 
ول ع 
مَكا يون 2) هه 
ويوضح - هنا - سبحانه أنه لا يجزى المحسنين فى الدنيا ققط ؛ 


ولكن يجازيهم بخير أبقى فى الآخرة . وكلمة ٠ه‏ خير » تستعمل 
الستعدائين + 





الأول : هو أن خير من شىء آخر ؛ أى : أنهما شركاء فى 
الغين ٠‏ وهو المت النقصو د هنا ».والباق + هي تيل الرسوق له + 











للنةا 
موصت + ت + تت :5:4 6 

٠‏ المؤمن القوئ خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى 
كُنُ خير . احرص على ما ينفعك . واستعنٌ بالل ولا تعجز ٠‏ وإن 
أصابك شىء فلا مَثُلْ : لو أنّى فعلتُ كنا وكذا . ولكن قل : قدّر الله 
وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان »2 . 

والاستعمال الثانى لكلمة « خير » : هو خير مقابله شرّ , 
والمثال : هو قول الحق تبارك وتعالى : 
قم " فر خَيْرا ير © ومن يعمل مفقال فر شرا 
[الزلزلة] 

والحق سبحانه يريد أن يعتدل ميزان حركة الحياة ٠‏ لن يعتدل 
ميزان حركة الحياة بان نقول للإنسان على إطلاقه : سوف تاخذ اجر 
عملك الطيب فى الآخر: 


أما الكافر فقد يظلم ويسفك الدماء . ويسرق ويستشرى الفساد 





يت 














لآن المؤمن وحده هو الذى سيصدق ذلك . 


ين الآرن 
ولذلك شاء الحق سبحانه أن يجعل الجزاءً نوعين : جزاء فى 
الدتيا لمن يُحسن . سواء أكان مؤفنا أو كافرا ؛ وجزاءً فى الآخرة 





يختص به الحقّ سيحانه المؤمتين به . 
والحق سبحاته يقول هنا : 
ل وَلأَجرٌ الآخرة حير دين آمثوا وكائرا يعون © 4 [يوسف] 
أى : أنه أكثر خير) من جزاء الدنيا ؛ لآن جزاء الآخرة يدوم أبدا . 
|4 لقره قد يل حفق فى سافن ] 000.1 + 4072 رسام قن افسموي [01502 
اوابن ماجه فى سنته ( 18 ) من حديث أبى هريرة رضى اطه عفه ٠‏ . 
(1) المقفال : وزن صعلوم شرم . ويقول تمالي + اله يم مققال فر .. 463 [التساء] 
أى : مقدار ون ذرة لا يظم شيب صغر فى كبر . [ القامرس القويم 19/١‏ ] - 











اللحمفت 
على عكس خير الدنيا الذى قد تفوثُه أى يفوثك , بِحُكُمٍ أن الدنيا 
موقونة بالنسبة لك بعمرك فيها ؛ ولكن الآخرة لها الدّيُمومة التى 
شاءها الله سبحانه . 

يقول الحق سبحانه بعد ذلك عن إخوة يوسف 

جواريجة هيوشت مَدََاعلِيه 
6 55-07 

وقد عرقهم يوسف ا فقد لَه فى الجُبّ 
ومرّث رحلته فى الحياة بعد ان عثر عليه بعض السميا 
مصر , لتمر به الاحداث المتتابعة بما فيها من تُضمْج جسدى وحن 
فائق ؛ ومّراودة من امرأة العزيز » ثم سنوات السجن السبع . 

ولكل حدث من تلك الاحداث أثر على ملامح الإنسان ؛ فضلاً عن 
أنهم جاءوه وهو فى منصبه العالى ؛ بما يفرضه عليه من وجاهة قى 
الهيئة والملبس ٠.‏ 

ماهو مح جووهم :10 قد تكميح عبان هد متكه 
ملامحهم ؛ ونعلم أن الإنسان حين يمر عليه عقد من الزمان ؛ فهذا 
الزمن قد يزيد من تحديد ملامحمه . إذا ما كان كبيرا ناضجا . لكنه 
لا يغيرها مثلما يُغيّر الزمن ملامحّ الطفل حين يكبر ويصل إلى النضج . 

والذى دفعهم إلى المجىء هر القحط الذى لم يُؤْكّْر على مصر 
وحدها ؛ بل أثّر أيضاً على المناطق المجاررة لها 
ن الانوات تحسسها لذلك 


ا 2 











وتم أهنا وتَحَظ أحانا.. )4 [يوسف] . [ القاموس القريم + 146/5 ] 





500 
لحنفا 
بأ حال أن يكون مَنْ أمامهم هو اخوهم الذى القه فى | 


ويقول الحق سبحانه : 











حورت دونعلا ليك 
تروت أن وف الكل رَأنأعبْرئرِنِنَ © هه 


ولا بْدّ أنه قد تكلم معهم عن أ<والهم ؛ وتركهم يَحُكُونَ له عن 


6“ 





أبيهم وألحيهم . وآئهم قد طلبوا المَيّرة ؛ وآمر بتجهيزها لهم 
إوكلمة > افجهان + شالق هتنا على ما تسيب فى التتقادهم من 
موطنهم إلى لقاء يوسف طلبا للمير: 
وطلب منهم ‏ من بعد ذلك أن يآتوا بأخيهم ٠‏ بنيامين » معهم », 
وقال لهم 
ألا ترود أنتى أوفى اليل ونا خيْرُ مين 7و4 [نفشيع 





)١(‏ جهاز العروس والنسافر والجيش : هو ما يحتاجون إليه وما يلزمهم قى قصدهم. والمعنى 
هنا آنه أوفى لهم الكبل وأعطاهم الطعام الذى جاءوا من أجله . [ راجع تفسير ابن كشير 
147//5 : والقاموس القريم 756/١‏ ] 

|1) »ذكر السدى وغيره أن يوسف عليه السلام شرع يخاطبهم فقال لهم عالستعر عليهم 
ما اقدمكم بلادى ؟ فقالوا : آيها العزيز إِنّا قدمنا للميرة . قال : فلعلكم عيون ؟ قالوا : معاذ 
اه. قال ؛ ضمن أين انتم * قالوا + من بلاد كنمان وأبوثا يعقوب نبى الله . قال : وله أولاد 
غيركم » قالوا : نعم كنا اثنى عشي فذهب أصغرتا هلك فى البرية . وككان أحينا إلى أبيناء 
وبقى شقيقه , فاحتبسه أبره ليتسلى به عنه. فامر بإنزالهم وإكرامهم ٠‏ [ تفسير ابن كثير 
ا 

(5) الفزول : الحلول بالمكان. والمُيّل والُرْل : ما هئ للضيف إذا فزل عليه . [ لسان العرب - 
مادة : نثك 1 














صمص صمت 0ح ممصت م0ت + ج١1‏ .. ال 
وفى هذا تذكير لهم بأنه يُوفى الكيل تمام) ٠‏ وقيما يبدو أنهم 
طلبوا منه زيادة فى المَيّرة ؛ بدعوى أن لهم ألخا تركوه مع أبيهم 
الشيخ العجوز » فطلب منهم يوسف أن بُحضروا أخاهم كى يزيد لهم 
كيلا إضافيا ؛ لأنه لا يحب أن يعطى أحدا دون دليل واضح ؛ التزاما 
عله والعدق: . 
وكان كل هنهم قد أتى على بعير ؛ عليه بضائع يدفعونها كأثمان 
لما ياخذرنه » وحين يحضرون ومعهم آخوهم سياخذون كَيْل بعير 
قوق ما أخذره هذه المرّة - 
وهم قد قالوا لأبيهم هذا القول . حينما سآلوه عن إرسال أخيهم 
اتعهم السساميتهم فى الرحلة سحب طلب يرسق عليه الستلام #لذلك 











تقرل ١‏ 
ؤرتَردا كيل بعير .. 42 [يوسف] 
وقوله : 
<رأنا حير الْمَرِِينَ © » [يوسف] 


يعنى : أنه يرحب بالضيوف ؛ وقد لمسوا ذلك بحُسن المكان الذى 
نزلوا فيه . بما فيه من راحة وطيب الاستقبال . ووجود كل ما 
يحتاجه الضيف فى إقامته 

وكلمة ٠‏ مُنْزِل ٠»‏ فى ظاهر الامر أنها ضدّ مُعْلَى » وحقيقة المعنى 
اهو مُتزل من الذى ينزل بالمكان الموجود به كل مطلوبات حياته . 

والحق سبحانه يقول عن الجنة 

انزلا" مْن غغور رُحيم 9©» [قصلت] 
(1) النزل : المنزل ٠‏ وما يمد لبنزل فيه الضيف . قال تعالى ؛ ف تُجري من تحتها الأتهاز خالدين 
فيها نلا مَنْ عد الله . . 60559 [آل عمران] [ القاموس القويم 2510/6 ] 








صفات المغفرة والرحمة , وإذا كاك الوك و دحل هق الع يقد + 
فلا بد أن يكون ما أعدّه فوق خيال البشر . 


وقلت لإخوانى الذين بُهروا بفندق راق فى سان فرانسيسكو : إن 





الإنسان حين يرى أمرا طيبا . أو شيتا راقيا , أو جميلاً عند إنسان آخر 
سيستقبلها بواحد من استقبالين ؛ تظهر نفسه فيه ؛ فإن كان حَقُودا 
فسينظر للاشياء بكراهية وبحقد , وإنْ كان مؤمنا يفرح ويقول 

هذه النعمة التى آراها تزيد من عشسقى فى لآن تلك النعمة 
التى آراها قد صنمها بشر لبشر ؛ أفماذا عن صنْع الله للجنة ؟ و 
منْ خلق الكون كله بما فيه من بشر ؟ 

ودائما آقول : ما رأيث نعيما عند أحد إلا ازداد إيمانى ؛ بان الذى 
آراه من نعمة قد أعدّه البشر للبشر ؛ فما بالثا بما أده خالق البشر 











للمؤمنين من البشر ؟ 
أما مَنْ ينظر نظرةٌ حقّد إلى النعمة عند الغير ؛ فهى يحرم نفس 
مح صياية"؟ التممة عند , لان النعمة لها صبابة عند صاحبها , 





وتتعلق به » وإن فرحت بالنعمة عند إنسان ؛ فثق أن النعمة ستطرق 
بابك ؛ وإن كرهتها عند غيرك ؛ كرهت النعمة أن قاتى إليك 

قإِنْ أردت الخير الذى عند غيرك ؛ عليك أن تحب النعمة التى عند 
هذا الغير ؛ لتسعى النعمة إليك ؛ دون أن تتكلف عبءه إدارة هذه النعمة 
أى صيانتها ؛ لأنها ستاتى إليك بقدرة الحق سبحانه 

وقول يوسف عليه السلام فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا 





ب ٠‏ أى : عاشق مشتاق . [ السان 





5000 
صمح صوص تمص تج ت+0 04ت .نت 








ظ وأنا خير المنزلين 9© » [بوسف] 
عر تساي منه يؤكد ما استقبلهمٍ به من عدل ٠‏ وتوفية للكيل ». 
وحُسّن ال يافة » ولا شك أنهم ن يُحضرون أخاهم يجدون نفس 


الاستقبال 
ويواصل الحق سبحانه ما جاء على لسان يوسف 
و لكف عصسو د سة 
إن ل تَأْؤِيوِعلا كَل لم عِنى 
20 
وَلَاْتْرَوْنٍ جا هه 
ويوسف يعلم مُقدّما صعوبة أن يآمنهم أبوهم على أخيهم ؛ لذلك 
وجْه إليهم هذا الإنذار : 
(فإن لم تأثرنى به قلا كيل كم عدى .. 9© » [يوسف] 
قال لهم ذلك ؛ وهو يعلم أن المعاد مَعَادُ"' قَخْط وجَدْب ومجاعة . 
وأضاف يوسف : 
١‏ يلاود ©» 
أى : لا تأتوا ناحية هذا البلد الذى أحكمه ؛ 
يقولون لأبيهم من بعد ذلك 
« يدأبانا مبع من اليل فَرْسل معنا أحَانَا نكتل اله نحافظون فو 


[يوسف] 





الإيوسف] 


ولذلك ستجدهم 


دتلقُوًا الإنذار من يوسف ٠‏ وقالوا ما آورده القرآن هنا 
(1) المعاد : المرجع والمصير. أي أن مرجعهم إلى بلاد ثاث جدب وقمط وهى الموطن الذى 
جايوا تقد , ولإتاظ وفدمفنة تعنم ينهد فيه [انشان قصب -.حكقة +عود أ 








فيط 
ه.٠.‏ اح + تت تت تح تح 2 


حت سؤر عن هر لكيزة ج) كه 


وقولهم : « سرود" عن أيه . 405 [يوسف] 


يعنى : أن الامر ليس سهلاً ؛ وهم يعرفون ماذا فعلوا من قبل مع 
يوسف . والمّراودة تعنى أخذ ورد ٠‏ وتحتاج إلى احتيال ؛ وسبق 
المعتى فى قول الحق سبحاته : 


«ورارَدتهُ الى هُرْ فى ينها عن تفه 60 » إيعسف] 
وأكّدوا قولهم 
طون تفعلون 49 [يوسف] 


أى : أنهم سيبذلون كل جهردهم ؛ كي يقبل والدهم إرسالَ أخيهم 
معهم , وهم يعامون أن هذا مطلبٌّ صَعْب المتال ؛ عسير التحقيق . 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك 
ةي اجتارا بستحي و كتاجرد 3 
إ5اكترارة أ د فلنريجنوك ‏ #د 


. أى : سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهونا لتعلم صدقنا قيما لقا‎ )١( 
] 447/5 ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ [ 

[؟) الرحال : جمع رَخل . وهر ما يُوضعٍ على البعير للركوب عليه ؛ ويطلق على ما يحمله 
المساقر من أمتعة . [ القاسرس القويم 599/١‏ ] 

(؟) انقلب : رجع وتحوّل إلى وضعه الآول ٠‏ أو إلى وضع آخر . قال تعالى: ( قرا ا آن ينا 
مَُبُودَ 407 [الأعراف] . أى : داجعون إليه . [ القاموس القويم 175/1 ] . يتصرف . 





ل 
حصمحصت+ حتت :5:6 664 1١1‏ نه 
أى : أن يرسف عليه السلام أمر مساعديه أن يُعيدوا البضائع 
التى أحضرها هؤلاء معهم ليفايضوا"' بها ما أخذوه من قمح وطعام . 
وكان على مساعدى يوسف عليه السلام ان يُنَقَُّدوا أمره بوضع هذه 
البضائع بشكل مُستتر فى الرّحال التى أَنَوَا عليها . وفى هذا تشجيع 
وك 
لهم كى يعودوا مرة أخرى! 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
و كَل أكأياكا نه 
+ تنا مَجَغرَأإك هم وَالوأيباتا 
1 ًّ 509 ٍ- 
الكل إيتالكة غيل 
20 
َإنَاهلحينظون 02 ههه 
وكان قولهم هذا هو أرل خبر قالره لأبيهم ؛ فور عودتهم ومعهم 
المَيْرة ٠‏ وكاأنهم أرادوا أن يُوشْمّحوا للاب أنهم مُنعوا مستقبلا من أن 
بذهبوا إلى مصر , ما لم يكن معهم أخوهم . 


وحَكَوًا لابيهم قصتهم مع عزيز مصر ء وإن رافق الاب على 
إرسال اخيهم «٠‏ بنيامين » معهم ؛ فلسوف يكتالون » ولسوف يحفظون 


أخامم الصغير . 

(1) اتايضه مقايفة ٠‏ إذا أصلاء سالعة وأغد عوضها سلعة . والكييض ؛ المرّشن : [ السان اقموب 
- مادة ١‏ قيض ] 

(؟)ذكر ابن كشير فى هذا اقنوالاً متها : أن يوسف خشى أن لا يكرن عنيهم بضاغ أخرى 


يرجعون للميرة بها وقيل ؛ تدهم أن باخذ من أبيه وإخوته عوض) عن الطعام. [ راجع 
تفسير لبن كثير 485/5 ] 








0 





-05000 
وهم فى قولهم هذا يحاولون أن يُبعدوا ريبة الاب مما حدث 
البوسعد من يبل .. 


وهنا يآتى الحق سبحانه بما قال الام يعقوب عليه السلام 


همتخ لوحكم سق 
عَلَآخِيهِ مدقل ل امه خط رفو وهو 
يَحَمْ يجن 0 هه 


وهنا يُدَكّرهم أبوهم بأنهم لم يُقدّموا من قبل ما يُطمئنه على 
ذلك ؛ فقد أضاعوا أخاهم يوسف وقالوا : إن الذئب قد أكله . 

واضاف : طفَللهُ خيرٌ حافظا رَهر أَرّْحَم الرأحمين 462 ١‏ [يوسف] 

وهو قَول نتنسّم فيه أنه قد وافق على ذهاب بنيامين معهم ٠‏ وأنه 
يدعو الحق ليحفظ ابته . 





وبدا أبناء يعقوب فى فتح متاعهم بعد الرحلة » وبعد الحوار مع أبيهم . 
ويقول الحق سبحانه 
أت تو أ شه مره 
ولماق افحوأمتعَهُمْ وجد و أيضعتهم ردت 
لت الوا يه يتأبَامَابَقهَذِو صما اليم 
ال 0 يلق 


بر © #ه 


(1) بفى : كذب وظلم - وبفى الشىء : طلبه . قال القرطبى فى تفسيره ( 7064/9 ) : «المعنى :أ 
اشىء نطلب وراء هذا ؟ وُقّى لنا الكيل ؛ ورّدٌ علينا الثمن ؛ أرادوا بذلك أن يطيبوا نفس أبيهم ». 








حصمصهن ممصت ++ + +11 ل 
وهكذا اكتشفوا أن بضائعهم التى حملوها معهم فى رحلتهم إلى 
مصر ليقايضوا بها ويدفعوها ثمنا لما أرادوا الحصول عليه من طعام 
ومَيرة قد رُدْتْ إليهم ؛ واعلنوا لابيهم أنهم لا يرغبون أكثر من ذلك ؛ 
فهم قد حصلوا على الميّرة التى يتغدّوْنَ بها هم وأهاليهم . 
ولا بد أن يصحيوا أخاهم فى المرة القادمة . ولسوف يحفظونه » 
ولسوف يعودون ومعهم كيّل زائد فوق بعير ٠‏ وهذا أمر هيّن على 
عزيز مصر 





ولكن والدهم يعقوب عليه السلام قال ما أورده الحق سبحاته 
هنا : 
4-2 لسارم يركخ ١‏ 
دن ممست حو ونون مويه" 
أت ل 1 مد 
ماني بولا أنحاط بكم ماقو 
تزنقهض ال لقاعلء وذ 0ه 
وتلحظ هنا رِقّة قلب يعقوب وشّرْبٍ موافقته على إرسال ابنه 
« بثيامين » معهم إلى مصر , هذه الرّقّة التى 
دقل ف 








من قبل فى قوله : 





حم الراحمين 9© 4 [بعسف] 





وطلب منهم أن يحلفوا بيمين مُوثقة أن يعودوا من رحلتهم إلى 


)١(‏ الميثاق والموثق : العهد المؤكّد . قال تعالى : راف لدي وَافكُم به .. 460 [المائدة]. 
أى : عهده الذى عاهدكم عليه , والذمكم الوفاء به . [ القاموس القويم ؟/518 ] 

(1) الإحاطة بالشىء : الإحداق به من جسيع جواتبه . وقوله : «إلا أذ يُسَاط بكُمْ .. 469 
[يوسف] . أى : إلا أن تُحصروا أى تمنموا سبيل النجاة . [ القاموس القويم 974/1 ] 





ه2١‏ احرص ح+ت وت :2645 
مصر ء ومعهم أخوهم ٠‏ بنيامين » إذا ما ذهب معهم ؛ ما لم يُحط بهم 
أمر خارج عن الإرادة البشرية . كان يحاصرهم اعداء يُضيّعونهم 
ويُضيّعون بنيامين معهم ؛ وهذا من احتياط النبوة ؛ لذلك قال 

١ه‏ إِذ د يُحَاط بكم .. ه40 سق 
وأقسم أبناء يعقرب على ذلك ٠‏ وأعطًَا أباهم اليمين والعهد على 
رَدْ بنيامين ٠‏ وليكون الله شهيدا عليهم . 








قال يعقوب 
١‏ الله عَلَى ما تقول وكيل 40 52 
أى : أنه سبحاته مُطلع ورقيب ٠‏ فإن خُنْتَم فسبحانه المنتقم . 


ويُوصى يعقوب أولاده الأسباط 


معزي عزن عراس تو 


ةيلاد خلأ عنما وجو دوأ وآ 
5 وم فق سكو انسإ نا فك إلا 


تيتس © هه 


وقد قال يعقوب عليه السلام ذلك الكلام فى المرة الثانية لذهابهم 
إلى مصر . بعد أن علم بِحُّسْن استقبال يوسف لهم إدآن بساتم 
إزرا ماب 





عزيز 





ردت إليهم ٠‏ وعلم بذلك آذ 


مصر 








خفن 
ححصصعح حو 2 وت 66 ١‏ هه 
وساعة ترى إنسانا له شان ؛ فترقب أن يُعادى , لذلك توجس 
يعقوب خيفة أن يبر لهم أحد مكيدة ؛ لأنهم أغراب 
ومن هنا أمرهم أن يدخلوا مصر من أبواب متفرقة ٠‏ وكانت المدن 
قديم) لها أبواب ؛ تُفتح وتقفل فى مواعيد محددة . وحين يدخلون 
قرادى فلن ينتبه أحد انهم جماعة . 





وقد خاف يعقوب على أبنائه من الحسد ء ونعلم أن الحسد 
موجود . 
وقد علّمنا سبحائه أن نستعيذ يه سيحاته من الحسد ؛ لآنه 
سبحانه قد علم أزلا أن الحسد أمر فوق طافة دَفْع البشر له ٠‏ وهو 
القائل 0 
قل غود برب القن (2) من شَرَّ ما خَلَوَ () ومن شر غاسق إذا 
وَقْب 2 ومن شر الات فى الْمُقد 0 ومن مَرْ حَاسدٍ إَِا حَْد و » 
[الفلق] 
وفى أمر الحسد أنت لا تستطيع أن تستعيذ بواحد مُسارٍ لك ؛ 
لآن الحسد ياتى من مجهول غير ٠‏ فالشعاع الخارج إلنيق 
قد يتاجج بالحقد على كل ذى نعمة . وإذا كان عصرنا , وهى عصر 
الارتفاءات المادية قد توصل إلى استخدام الإشعاع فى تفتيت 
الأشياء . 





| 


إذن : فمن الممكن أن يكون الحسدٌ مثل تلك الإشعاعات ؛ والتى 





ا 
ص١١‏ الحو ح :2595655225 
قد يجطها الله فى عيون بعض خلقه ٠‏ وتكون النظرة مثل السهم 
التافذ » أو الرصاصة الفتاكة. 


والحق سبحانه هى القائل 


(١‏ ونا يَعْلَمُ جتود ربك إل هر . .69 » [السدش] 
ون قال قائل : ولماذا يُعطى الحق سبحانه بعضا) من خلقه تلك 
الشواض 3 


أقول : إنه سبحاته يعطى من الإمكاتنات لبعض من خلقه . 
فيستخدمونها فى غير موضعها . وكلٌ إنسان بشكل ما عنده إمكانية 
ة : ولكن الحقد هو الذئ يولد الشرارة المُّؤنية : ويمكنك أن 
تنظر دون حسد إن قَلْتَ : ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ اللهم 
باك 





بذلك لا تتحقق الإثارة اللازمة لتاجّج الشرارة المؤذية . ويمكنك 
أن تستعيذ بالله خالق'البشر وخالق الاسرار , وتقرأ قول الحق 
نبيسفقة 

اؤثل أعوذ برب 
وقب © رمن شر 





من هر وس شر غَاسق إذا 

نات في العقد © ومن شر حَاسد إِذَا حسَّد (ك » 

[الفلق] 

وأن تقول كلمات رسول اش كك حين كان يُعَوّدَ الحسن والحسين 
رضى الله عنهما ٠‏ ويقول 


)يقل تعالى ,9 وقول إذ حلت جل قت نا خاذ ل لا فإ به ... 469 [الكيق] 





وك +22252:25 :11/222222 ال 
« أعيذكما بكلمات اش التامة من كل شيطان وهامّة”" , ومن كل 
عن 113" ,1 

وقال ييه : « كان أبوكما ‏ إبراهيم - يُعوّذ بها إسماعيل وإسحق 
عليهم السلام ٠‏ . 

كما أنه كل : ٠‏ كان إذا حَدَبَهُ أمر قام وصلى 0 لان معني 
حَرْب أمر للرسول كل » أو لواحد من آتباع الرسول يل أن هذا الامر 
يخرج عن قدرة البشر . 

وهنا على الإنسان أن يأرى إلى السّسيِّب ٠‏ فهو الركن الشديد , 
بعد أن أخذت أنت بالأسباب الممدودة لك من يد الل . وبذلك يكون 
ذهابك إلى الحق هو ذهاب المُضطر ؛ لا ذهاب الكسول عن الأخذ 





: 4 [التمل] 
والمضطر هو من استنفد كل أسبايه , ولم يَّدْعّ ربه إلا بعد أن 


)١(‏ الهامّة : مفرد هوام . وى الحيات والعقارب . وكل ذى سم يقنل سمه , وما ما لا يقثل 
دون فوو ل.ل لفان هنر اانه مو 

(؟) اللامة : ما تخافه من مس أى فزع ١‏ واللامة ؛ العين التى تصيب الإنسان . [ سان العرب 
- مقن نسم ] 

[*) أخرجه أحمد فى مستدم ( 1/١‏ ): والقرمذى فى .سفته ( 4040 )4 وبي نود فى 
( 4757 ) عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال الترمذى ٠‏ حديث حسن صحيح ٠‏ 

(4) أخرج أحمد فن ( ©/884 ) ٠‏ وآبى داود فى ستنه ( 15؟1) من حديث حذيفة 


ابن اليمان 














ل 
.١ ١‏ الرحوح حو :5545:22:25 
أخذ بكل الاسباب الممدودة ٠‏ فلا تطلب من ذات الك قبل أن تاخذ 

ما قدمه لك بيده سبحانه من أسباب 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ نجد يعقوب عليه 
السلام وقد أوصى أبناءه ألا بدخلوا مصر من باب واحد ؛ بل من 
أبواب متفرقة خشية الحسد . وتنبهث قضية الإيمان بما يقتضيه من 
تسليم لمشيثة الله ؛ فقال 
وما أَغى عَنكُم من الله من شيم .. 69 4 [يوسف] 
أى : لست أَعْنى عنكم بحذرى هذا من قدر الك . فهو مجرد 
حرص ء أما النفع من ذلك الحرص والتدبير فهى من أمر الله , ولذلك 
قال 
«إن الحكم إلا لله عليه كلت وعَلَيه ففيسَوكل المُحَوكُون 9©» 
[يوسف] 
فكل الخْلّق أمرهم راجع إلى الله ؛ وعليه يعتمد يعقوب , وعليه 
يعتمد كل مؤمن 
اونفد أبناء يعقوب ما أمرهم به أبوهم ٠‏ يقول سبحانه : 
مراع معو 2 نوع ب و 2 
ولِنَامَْأْمِن حي أمَرَهْمْ وهم تاكانت 


2 ع ممم 


ف عنمي ناه نسو ةد سن يعقوبٌ 
فصلا وَِنَهُ ذو عِلْم يَمَاعَلئَهُ وَاكنَ كر 


لئس لايتلئوت © هه 





حمح وص:وت0:452»25>2© :©1122 ا 
0 

أى : ما كان دخولهم من حيث أمرهم أبوهم يرد عنهم أمرا أراده 
سبحانه .قلا شىء يرد قضاء الله . ولعل أباهم قد آراد أن يرد عغتهم 
حسد الحاسدين ٠‏ أو : أن يدس لهم أى يتشككوا فيهم . ولكن أى 
اشيء ان يمتع قضاء الل . 

ولذلك قال سبحانه 

(إلاح 

ويعقوب يعلم أن أ شيء ان يرد قدر الله . وسبحانئه لم بُمْط 
الاحتياطات الولائية ليمنع الناس بها قدرّ الله . 


جد فى تنس يَعْقُوب قَصَاها"" .. © » ا 





ويقول سبحانه هنا عن يعقوب 





462 5 
أى : أنه يعرف موقع المّسبّب وموقع الأسباب ٠‏ ويعلم أن الآخذ 
بالأسباب لا ينافى التوكل على اش ؛ لأنه سبحانه قد خلق الاسباب 
رحمة يعيادة : 
( وتدكن أكثر الئاس لا يعَمُودَ 69 4 اسع 
أى : يعزلون الاسباب عن المُسبْبٍ » وهذا ما يُتعب الدنيا . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 


62 .. قضى حاجته : أدركها ونالها . قال تعالى : ( إلا حَاجَةٌ في نظي يَْقَربَ هلما‎ )١( 
. ] 159/7 : [يوسف] . أى ؛ أدركها وحصّلها . [ القامرس القويم‎ 





ا 


ت. 1 





وما حَلُوا عل يوشت شك َاوْمت ]ليه 





ص 
كاوو ا عملوت 
أن + أتهم .هين دخلوا على 'يوسف اسن استقبالهم ؟ وأكرم 
وفادتهم” : بعد أن وَقُوًا برعدهم معه , وأحشنزوا أخاهم وشقيقه 
بنيامين معهم , وكان يوسف عليه السلام مُشْتاقا لشقيقه بنيامين 
وقد عرفنا من قبل أنه الشقيق الوحيد ليوسف ؛ فهما من أم 
واحدة ؛ أما بقية الإخوة قهم من أمهات آخريات . 
وقول الحق سبحانه عن يوسف : 
< آرى إِبْهِ أَحَهُ .. »4 شمر 


يدل على أن يوسف كان مُتشوّقا لرؤية شقيقه . 





وقوله : 


بما انوا يمون 


ل 0ن 
يوضح لنا أن إخوة يوسف قد استقفردوا"' لفترة ببنيامين + ولم 





46 إيوسف] 





)١(‏ آراء : ضسمه إلبه وأسكته عشده أو أنزله فى بيت . والماوى : اسم مكان . قال تعالى : لف 
الجن هي الَأ 463 [اننازمات] . هى : المنزل والملجا . [ القاموس القريم 40/١‏ ] 

(1) ابتاس الرجل ؛ اكتاب وحزن . [ القاموس القريم 95/9 ] 

(؟) الوفد + : اليُكبان المكرّمون : قال الاصمعى : وفد فلان يفد وفادة إا خرج إلى ملك لى 
أمير . [ لسان العرب ‏ مادة وقد ] 

(6) استغره فلانا : اتفود به . واستفود ألشيء : آخرج من ين أصحاية: واقشرد : جغلة 
اقردا . [ لسان العرب ‏ مادة : قرد ] . 





2 


احوح تجح تح 45+ ج2226 .اه 
يُحَسنوا معاملته ٠‏ وحاول يوسف أن يُسرّى عن اخيه . وآن يزيل عنه 
الكَدّر بسبب ما كان إخوته يفعلونه . 





ريقول الحق سبحاته بعد قلك : 
كلما اجَهَرَهْمصَهَازِهِم جَحَلَاليَعَايَه يق ل اميد 
دمو لكك كرون © كه 


أى ؛ أن يوسف عليه السلام قد قام بصرف المَيّرة لهم , كما 


سبق أن رعدهم . وكما سبق أن جرهم فى المرّة السابقة ؛ وأراد أن 


يُبقى أخاه معه فى مصر ؛ ولكن كيف ياخذه من إخوته ليُبقيه معه ؛ 
وقد أخذ أبوهم ميثاقاً عليهم الا يضيعوه , وآلا يُقَرَّطوا فيه . كما 


فعلوا مع أخيه من قبل ؟ 





إذن : لا بْدٌّ من حيلة يستطيع بها أن يستبقى بها آخاه معه ؛ وقد 
جَنّد الله له فيها إخوته الذين كانوا يُ 
وعلى أخيه . 








.ونه ٠‏ وكانوا يحقدون عليه 


وجاءت هنا حكاية صصُّواع الملك , التى يشرب فيها الملك , 
ومُستخدم كمكيال ٠‏ وجعلها فى رَحْل أخيه . 


)١(‏ تطلق السقاية على الوعاء الذى يُستقى به . وقد كان إناء من النضة كائرا يكيلون به 
الطعام: [ لسان العرب - ماء 











:2-5-0-3 
وكلمة ٠‏ السقاية » تُطلق إطلاقات متعددة من مادة « سقى » أى 
« السين ء و ٠‏ القاف ء و ٠‏ الياء . , فتُطلق على إسقاء الناس 
والحجيج الماء . 
والقرآن الكريم يقول : 
الِأْجَعَكَم سقايّة الْحَاج وعمازة المسجد الحرام كَمَن آمن بالله وَاليَوْم 
الآخر.. 69 »4 [القوبة] 


فكآن معنى السقاية أيض) هو المكان الذى يُوضَّع فيه الماء 





رب مه الناش .. 
أو : تُطلق ٠‏ السقاية » على الآلة التى يُخرج بها الماء للشاربين 
وهنا تلق كلمة. ٠.‏ السفاية ء على الإناء الذى كان يشرب به 

الملك . ويُستخدم كمكيال . وهذا دليلٌ على نّقاسة المكيل 
وتُطلق ايض) كلمة ٠‏ صواع ء على مثل هذه الآفاة التى يُشرب 

منها ٠‏ أو يُرفع بها الماء من المكان إلى قم الشارب ؛ وأيضا بُكَال 

بها ؛ ومقردها ٠‏ صاع », 





ويقول الحق سبحاته هنا'عن حيلة يوسف دلاستبقاء لخي منه 
جعلَ السقاية فى رخل أخيه .. 9© » [يوسف] 


آى : أمر بعضا من اعرانه أن يُضَّعوا « السقاية » فى رَحل 





فا 
مح ,حت ,وح بصت مص وص 1١‏ اه 

أخيه , و « الرَّحْل » : هو ما يوضع على البعير » وفيه متاع المسافر 
كله 

وبعد أن ركب إخوة يوسف جمالهم استعداد) للعودة إلى الشام ؛ 
وقعت المفاجاة لهم ؛ والتى يقول عنها الحق سبحانه 

< نَم أذذ مدن" يها ار إنَكُمْ ررد 9© »4 إفسق 

أى : يا أاصحاب تلك العير انتم سارقون . والسرقة فعل قبيح 
حينما يترنّب عليها جزاء يُونْعِ على السارق , والمسروق هو شىء 


اثمين . 





رفيما يبد أن هذه الحيلة تسّتْ بمرافقة من « بنيامين » ليمكث 
مع أخيه يوسف حتى يحضر أبواة"' إلى فصر 

ولسائل أن يقول : وكيف رَضى بنيامين بذلك ؛ وهو أمر 
من مُرْن يعقوب ؟ وكيف يتهم يوسف إخوته بسرقة لم يرتكيوها ؟ 

أقول : انظروا إلى دقّة القرآن . ولنْحْسِنَ الفهم عنه ؛ لنرى أن 


حزن بعقوب على فد يوسف قد غلبه ؛ فلن يُوْثّر فيه كثيرا فَقْد 





ودليل ذلك أن يعقوب عليه السلام حين عاد ابناؤه وأخبرره 





واذانا : اعلم بالشىء. والتضعيف يدل على الكثرة والتكرار . قال تغالى : «[ ثم 

لمر نكم نسارُون 66 [يوسف] . أى : تادى وأعلم وأكشر النداء والإعلام. 
[ القاموس القويم 11/9 ] 

(؟) النقصود بابويه : أبوه يعقوب ٠‏ وخالته زوجة أبيه . لان ٠‏ راحيل ٠‏ أم يوسف وبئيامين 
مانت فى نفاس بنيامين . [ انظر ؛ تقسير القرطبي 5084/8 ] 








هت ١:‏ محص تم حت تت :4ه 6 
بحكاية السرقة ؛ واستبقاء ينيامين قى مضر قال : 


على يولفا . 








وأما عن اتهامهم بالسرقة ؛ فالآية هنا لا تُصدّد ماذا سرقوا 
بالضيط . وهم فى نظر يوسف قد سَرّقوه من أبيه , وألقؤه فى 


الجب 


وهنا يأثى الحق سبحانه بموقف إخوة يرسف عليه السلام : 
دالوأ وَأَبعَليه مَادَاتَقْقِدُوك 7) ده 


أى : أن إخوة يوسف أقيلوا على مَنْ يتهمونهم بالسرقة 
مُتسائلين : ماذا فقدتم ؟ ولماذا تتهموننا ؟ 
وهنا يقول الحق سبحانه ما قاله من اتهموهم 
حي الوأ لوأ تَفَدُ ُوَاع لم للك لمن اويل 
2 . 
يدر ركد ريد و هه 








أى : أن الذين أعلنوهم بالسرقة قالوا لهم : لقد ضاعت سقاية 


. الزعيم : الكفيل والضمين والرئيس . زعم بالامر : تكفل ب فهو زيم أى كقيل‎ )١( 
] 786/١ القاموس القريم‎ [ 








حت ١‏ حت ص تمص ح مح تمك .١‏ أ 
الملك ؛ ويُقَال لها ٠‏ صواع ٠ ٠‏ ومن سيُخرجها من المكان المختفية به 
سوف ينال مكافاة قدرها وَرْن حمل بعير ؛ فلعل ضراع الملك قد 
حُبئت فى حمل أحدكم دون قصد . 

وأكد رئيس العنادين أنه الضامن لمن يُخرج صواع الملك , 
ويحضرها درن تفتيش أن ينال جائزته , وهى حمل بعير من المَيْدة 
والغذاء 


وهنا قال إخوة يوسف عليه السلام 
<لمَانوا ددش عَاجِعْمَا لقي 
فَالارّضٍ رَمَاكُاسرِيِدَ © 4ه 


وقولهم « تاك » هو قَسم . وعادةٌ تدخل ٠‏ التاء » على لفظ 
الجلالة عم القسم اله هود يه المسكب اق :أن [عنوة موصقه 
أقسموا سّدهشين لاتهامهم بأنهم لم يسرقوا ؛ وأن الكل قد علم عنهم 
أنهم لم يأتوا بغرض الإفساد بسرقة أى غير ذلك ٠‏ لم يسبق أن 
اتهمهم أحد بمثل هذا الاتهام . 

وهنا ياتى الحق سبحانه بما جاء على السنة من أعلتوا عن وجود 
سرقة , وأن المسروق هو صُواع الملك . 


ويقول الحق سبحانه ما جاء على السنتهم : 


<واتتاجوة فز كنيت© هه 








لب 


اأحمصحمح تح تم صوص جه 6 
وهذا سيؤال امن مُستاعدى :يوسف الإخوة يوسك عن العتقوبة 
المقررة فى شريعتهم لمن يسرق ؟ وماذا نفعل بمن نجد فى رَحَله 
صواع الملك ؛' وثبت كذبكم بانكم لم تسرقوه ؟ 
وكان المعروف أن من يُضبط بسرقة فى شريعة آل يعقوب أن 


يُسترق أى يظل فى خدمة مَنْ سرقهم ؛ كما فعلت عمة يوسف التى 





أحبته وعاش معها بعد وفاة أمه ؛ وحين أراد والده أن يسترده أخفقت 
ورثته عن أبيها إسحاق ؛ وبذلك 


استبقت يوسف معها . ولم ياخذه ابوه إلا بعد أن ماتت عمّته 


فى ثياب يوسف ا شيكا” عزة 





وكان :هدق يوسنف. عليه السلام إذن :ان يسشيقى أ)خاة عنه :وهو 
قد طم مسن قبل هذا الحكم ٠‏ وهكذا تركهم يوسف عليه السلام 
بحكمون باتفسهم الحكم الذى يَصَبُو إليه » وهو بقاء أخيه معه . 
ويُورد الحق سبحانه قولهم 
5 
مدي ب وي عم ع 
َه اومس ودف رَحَلهفْهوجَوافه 
كَدِكَ بجر ى ابيب ©) يه 
وهكذا نطقوا بالحَكُم هم أنفسهم ؛ وأكدُوه بقولهم 


كذالك نجزى الظالمين 69 4 






)١(‏ مى مشلقة إسحاق كان ينتطق بها . أى : يشدها على وبسلله ٠‏ و 
إسحاق , تعمدت إلى مناقة إسماق فمزمتها على يوسف من 
ولا تسلمه لابيه يعقوب ٠‏ وفد كان هنا حثى ماقت . [ راجع : تفسيد ابن كثير 145/6 ]| 








ل 


لت 





وهكذا اعانوا هم يوسف لتحقيق مأربه ببقاء شقيقه معه . وأمر 
يوَسفُ بتفتيش الغير . 





ف دب نالميك إلّهآديكة « د 


مل اق 
وَعوَقَ سكن وى لعي © 8ه 
ركان الهدف من البَدْء بتفتيش أوعيتهم ؛ وهم عشرة 
اشقيقه , كى ينفى احتمال 
ليدبر هي هذا الامر . وفتش وعاء شقيقه من بعد ذلك ! ايستفرج :هن" 
ضراع الملك ؛: وليُطبّق عليه قانون شريعة آل يعقوب ؛ فيستبقى 
شقيقه معه . وهذا دليل على الذكاء الحكيم . 
وهكذا جعل الحق سبحانه الكيد مُذكما لصالح يوسف , رهو 
الحق القائل 
«كذاتك كدنًا ليُوسْف .. 469 [يوسف] 






أى : كان الكيد لصالحه 

ويظبع سيعملنة 1 

نا كات يَأحُدَ أَخلهُ فى دين الْمَلِك إل أن يسا الله .. 462 
[يوسف] 





ج١١‏ امح ٠٠ت‏ عتمم 
أى : ما كان يوسف ليآخذ أخاه فى دين الملك الذى يحكم مصر ؛ 
لولا قتوى الإخوة بأن شريعتهم تحكم بذلك . 





4 إيوسف] 
وهكذا رقع الل من شآن يوسف , وكَادَ له . وحقّق له أمله . وهي 
يستمق كل :ذلك ورفعه سيعاته مرجات غالية تن العم والحفة:. 





اقلم يكن العبد سيب أن ادل تشتقيهه عدايا أو نياع بل حرق 
ليوسف ولاخيه الرّفْعة » فكان كثيرا من المصائب تحدث للناس . وهم 
يدون ما فى المحنة من المثم 





وعلى المؤمن أن يعلم أن أ أمر صعب يقع عليه من غير رأى 
منه ؛ لا بُدُ وأن يشعر أن فيه من الله نفع للإنسان 

وإخوة بوسف سبق أن كادا له . فماذا كانت نتيجة كَيْدهم + 

لقد شاء العق سبحاتئه أن يجعل الكيد كله لصالع 'يوسف : وجغله 
سبحانه ذَا علم » فقال : 

جرقرق كل ذى علم عَليِم © » [يوسف] 


و ( ذى علم ) أى : صاحب علم . وكلامما متقصل , أى : هناك 
« صاحب » ٠‏ وهثاك ٠‏ علم ٠ ٠‏ والصاحب يوجد آولا ؛ وبعد ذلك يطرا 
عليه العلم ؛ فيصير صاحب علّم » رلكن فوقه 


َعَم © » [يوسف] 








حمح هه هص ص وحص ص وحصت مهت .أ 
أى : أن العلم ذاتىّ فيه , وهو الحق سبحانه وتعالى . 
فماذا كان موقف إخوة يوسف ؟ 
58 الحال لا بد أنهم قد يُهترا : أول تصرف منهم كان لا بد 
أن رف إلى الاخ الذى وُجدت السقاية فى رَحَله ؛ واخذوا 
يُوبُخونه ؛ لانه أحرجهم وفضحهم ؛ وبحثوا عن أسباب عندهم 
اللحفيظة عليه ؛ لا للرفق به . 





وموقفهم المُسّيق منه معروف فى قولهم : 

< لَيُوسْف وَآحُوهُ آحَبْ إلى أبين © إيدسفع 

وهم يعلمون أن يوسف وآخاه من امرأة أخرى هى ١‏ راحيل » , 
ولى كان شقيقا لهم لظلّفوا بها" . وأوضح لهم : إن من جعل 
البضاعة فى رحالى هى مَنْ جعل البضاعة فى رحَالكم 





2 





وهنا قال أحد الإخوة : تالت ٠‏ يا أبناء راحيل ؛ ما أكثر ما نزل 
علينا من البلاء منكم . قَرَدٌ بنيامين : بتو راحيل نزل عليهم من البلاء 
منكم فوق ما نزل عليكم من البلاء منهم . 


ويُورد الخق منيحاته هنا تولقم : 


(01) النسنينة > الإناعة البحريئلة .. ومست والمساية :جنافة ما ين افسهزة إلى الازييق: 
[ فسان العرب :'مائة + عنصب ]ا 

(1) ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5034/0 ) أن إخوته ٠‏ لما رأوا ذلك تكسوا رءرسهمء واقبلوا 
عليه قاثلين < ويلك يا بنيامين . ما رلينا كالبوم فط ٠‏ ولدت آمك + راحيل ٠‏ أخوين لصين 
قال لهم أخرهم : والله ما سرقته ؛ ولا علم لى بعن وضعه فى متاعى ٠‏ 








